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 العالميين والطاقوي الغذائي الأمن على الأوكرانية – الروسية الحرب تداعيات
  - مع إشارة إلى حالة الجزائر  -

  د. مسعود مجيطنة
  أستاذ التعليم العالي متقاعد

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملخص:
حيث  ،تجري في سياق عالمي معقد جيوسياسيًا وجيو اقتصادʮً والتي الأوكرانية، التي تتسم بطابعها الهجين، -الحرب الروسية

، للحفاظ على النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأمريكية القوى التقليدية المهيمنة، بقيادة الولاʮت المتحدة تسعى
 .قوى صاعدة ومناهضة على تعديل هذا النظام ليعكس التوازʭت الجديدة ويؤسس لنظام متعدد الأقطابالثانية، في حين تعمل 

الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقوي العالميين وتداعياēا على الجزائر، ʪستخدام -الدراسة أثر الحرب الروسيةهذه تناولت 
المنهج التحليلي والإحصائي. وخلصت إلى وجود ēديد خطير للأمن العالمي في مجالي الغذاء والطاقة، ودعت إلى تحرك عاجل من 

 .الوطنيةلتسوية النزاع، مع مراجعة الدول لسياساēا لضمان السيادة الفاعلين الدوليين والهيئات الأممية 
الأوكرانية، المتوقع استمرارها طويلاً، اهتمام الباحثين بتأثيراēا المحتملة في إحداث صدمة عرض تُسبب -تثُير الحرب الروسية

لات الأطراف غير دول الهشة والنامية. ورغم محاو ندرة حادة في الغذاء والطاقة، مما يرفع أسعارهما ويؤدي إلى أزمات، خاصة في ال
كمدافعين عن الأمن الغذائي للدول الضعيفة، يبقى هذا الأمن مهددًا بسبب ندرة المواد الاستراتيجية وارتفاع   المباشرة الظهور

 .ط الزراعيالنشا علىأسعارها، مما يضعف القدرة الشرائية للسكان. كما أسهم تضاعف أسعار الطاقة والأسمدة سلبًا 
  .روسيا، أوكرانيا، الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، حزم عقوʪت، الجزائر، القوى الكبرى الكلمات المفتاحية:

Abstract  
The Russian-Ukrainian war, characterized by its hybrid nature, is unfolding in a 

complex global geopolitical and geoeconomic context. Traditional dominant powers, led by 
the United States, seek to maintain the global order established Post World War II, while 
emerging and opposing forces aim to alter this order to reflect new global power balances and 
establish a multipolar system. 

The study examines the impact of the Russian-Ukrainian war on global food and energy 
security and its repercussions on Algeria, using analytical and statistical methods. It 
concluded that there is a serious threat to global security in the fields of food and energy, and 
called for urgent action from international actors and global organizations to resolve the 
conflict, along with urging countries to review their policies to ensure national sovereignty. 

The prolonged nature of the Russian-Ukrainian war has drawn the attention of 
researchers to its potential effects in causing supply shocks that lead to severe shortages in 
food and energy, raising their prices and resulting in crises, particularly in fragile and 
developing countries. Despite attempts by indirectly involved parties to present themselves as 
defenders of food security for weak nations, this security remains threatened due to shortages 
of strategic materials and rising prices, weakening the purchasing power of populations. 
Additionally, the doubling of energy and fertilizer prices has negatively impacted agricultural 
activity.  
Key words: Russia, Ukraine, food security, energy security, sanctions packages, Algeria, 
major powers. 
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       مقدمة
الأوكرانيــة تــداعيات خطــيرة ومتفاوتــة علــى مختلــف منــاطق ودول العــالم، نظــراً لأĔــا -شــك، فــإن للحــرب الروســية بــلا

ــى رأســــه الــــولاʮت المتحــــدة  ــةً، وعلــ ــراعات كــــبرى بــــين القــــوى العظمــــى. فمــــن جهــــة، يقــــف الغــــرب عامــ تجــــري في ســــياق صــ
ــة. ومـــن جهـــة الأمريكيـــة، ʪعتبارهـــا القـــوة التقليديـــة الأولى المهيمنـــة علـــى النظـــا ــى هـــذه الهيمنـ م العـــالمي، ســـاعيًا للحفـــاظ علـ

أخرى، تسعى روسيا، كقوة صاعدة ومعها بعض الحلفاء العلنيين والسريين، إلى حمايــة أمنهــا القــومي والعمــل علــى بنــاء نظــام 
كوĔــا إن مــا زاد تــداعيات هــذه الحــرب خطــورة هــو   يعكــس تــوازʭت جديــدة بــين القــوى الدوليــة. ،عــالمي متعــدد الأقطــاب

عـــالمي تـــزداد خطــورة هـــذه التــداعيات لأĔـــا Ϧتي في ســياق و  ،تجــري في ســياق جيـــو سياســي وجيـــو اســتراتيجي معقـــد ومتــوتر
. 19-متأزم، حيث أن العالم لم يتعافَ بعد من تداعيات الأزمة المزدوجة، الصحية والاقتصــادية، الــتي تســبب đــا وʪء كوفيــد

أنــواع والأســلحة، بمــا في و الأدوات رانية، وهي حرب هجينــة تُســتخدم فيهــا مختلــف الأوك-ومع ذلك، اندلعت الحرب الروسية
ــرات  ذلـــك العقـــوʪت الاقتصـــادية، أعمـــال التخريـــب، الاغتيـــالات، الهجمـــات الســـيبرانية، زعزعـــة اســـتقرار الـــدول، إʬرة النعـ

فـــاعلين دوليـــين مركـــزيين في قطاعـــات يزيـــد مـــن Ϧثـــير هـــذه الحـــرب كـــون أطرافهـــا  العرقيـــة والطائفيـــة، وغيرهـــا مـــن الأســـاليب.
حيويــة، مثــل الإنتــاج الزراعــي للمــواد الاســتراتيجية وقطــاع الطاقــة، مــا يجعــل تــداعياēا تمتــد لتشــمل الأمــن الغــذائي والطــاقوي 

  .العالميين، مهددة استقرار العديد من الدول والمناطق
 الإشكالية الرئيسية:

الأوكرانيـــة تثـــير العديـــد مـــن الإشـــكاليات المتشـــابكة والمعقـــدة، ʪلنظـــر إلى طبيعتهـــا الـــتي -لا شـــك أن الحـــرب الروســـية
توقيــت انــدلاعها، والقطاعــات الحيويــة الــتي تــؤثر عليهــا بشــكل مباشــر. وفي هــذا الســياق، تســعى و تتعلــق ϥطــراف الصــراع، 

هــل ســتؤدي  :هــذه الإشــكاليات، والــتي تتمحــور حــول الســؤال التــاليهذه الدراسة إلى تسليط الضــوء علــى واحــدة مــن أبــرز 
 الأوكرانية ʪلضرورة إلى أضرار جسيمة على الأمن الغذائي والطاقوي العالميين؟-الحرب الروسية

 الأسئلة الفرعية:
كذا اسقاطاēا الأوكرانية والتعمق في تداعياēا على مجالي الأمن الغذائي والطاقوي العالميين، و -إن الحرب الروسية

على حالات من دول معينة ضمن إشكالية بحثية متعددة ومتشعبة، يطرح حتمية تجزئة السؤال الرئيسي أعلاه إلى حزمة 
  :فيها، وتتيح مجالات أوسع لفهم المغزى الأساس من معالجتها تساؤلات ʬنوية وأسئلة فرعية تسهل مواطن التعقد

 الياً؟الأوكرانية الدائرة رحاها ح-للحرب الروسيةما هي الملامح الرئيسية للسياق العام  .1
 ي؟فيما تتمثل أهم الارتدادات الحالية والمتوقعة لهذه الحرب على قطاع الطاقة العالم .2
  ما هي Ϧثيراēا على الأمن الغذائي العالمي؟    .3
  كيف ستؤثر تداعيات هذه الحرب على حالة الأمن الغذائي والطاقوي الجزائريين؟   .4
  ة؟ر محدق يوحي Ĕʪيار للأمن الغذائي والطاقوي Đموعة بلدان هشة وʭميهناك خط هل .5
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  فرضيات الدراسة:
 :لى اختبار مدى صحة الفرضيات التاليةعهذه الدراسة  ستركز

 وليين؛م والاستقرار الدالأوكرانية ēديدًا ʪلغ الخطورة على السل-تشكل الحرب الروسية :الفرضية الأولى .1
  سيما في مجاليلان العالمي للخطر، الأوكرانية عاملاً رئيسيًا في تعريض الأم-تعُد الحرب الروسية :الفرضية الثانية .2

 الأمن الغذائي وأمن الطاقة؛
اع، إلى ندرة كرانية نتيجة النز وإغلاق كبرى الموانئ الأو  ،تؤدي العقوʪت المفروضة على روسيا :الفرضية الثالثة .3

 العديد من جتماعية فياحادة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستراتيجية، مما يساهم في حدوث اضطراʪت 
 البلدان؛

يؤدي  ة،ل المنتجة والمصدر إن حظر صادرات الطاقة الروسية، ʪعتبارها واحدة من أكبر الدو  :الفرضية الرابعة .4
 والهشة؛ إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، مما يلُحق أضراراً جسيمة ʪلاقتصادات الضعيفة

ئي وأمن الي الأمن الغذابشكل ملحوظ في التأثير على مج ،الأوكرانية-تسهم الحرب الروسية :الفرضية الخامسة .5
 الطاقة في الجزائر.

  : الإطار الزماني والمكاني
اشــتداد  إنشــك فــإن بلــدان ومنــاطق العــالم كافــة ســتكون معرضــة بــدرجات متفاوتــة لتــداعيات هــذه الحــرب، و  بــدون

ــة أمــد الحــرب، ولكــن هــذه الدراســة ســوف تنحصــر ضــمن حــالات محــددة هــي: و  ،حــدة وطأēــا ســيتوقف علــى مــدى إطال
ــدان الهشـــة الواقعـــة أساســـا في منطقـــة العـــالم العـــربي وإفريق ةوعـــمالجزائـــر ومج ــا والبلـــدان العاليـــة التبعيـــة الغذائيـــة والطاقويـــة البلـ يـ

للخــارج؛ وذلــك راجــع لاعتبــارات منهجيــة وأخــرى علميــة وموضــوعية. ونظــراً لحداثــة الموضــوع ʪعتبــاره يعــالج الحــرب الروســية 
راف بمآلاēـــا كرانيـــة فـــإن الدراســـة ســـتغطي الفـــترة الزمنيـــة قبيـــل انـــدلاع الحـــرب، وفـــترة نشـــوđا الراهنـــة، إضـــافة إلى الاستشـــو الأ

  وتداعياēا على المدى المنظور.
  مبررات اختيار الموضوع:

يُظهــر الــدور الاســتراتيجي الــذي تمثلــه روســيا وأوكرانيــا   :أولاً  ،تبرز أهمية اختيار هذا الموضوع من عدة جوانب رئيســية
كفـــاعلين رئيســـيين في النظـــام العـــالمي، ممـــا يجعـــل الحـــرب بينهمـــا ذات Ϧثـــيرات اقتصـــادية وجيوسياســـية عميقـــة يصـــعب التنبـــؤ 

غــذاء، وهــو مــا تســلط الحــرب الضــوء علــى الآʬر المــدمرة الــتي مســت مختلــف القطاعــات، لا ســيما الطاقــة وال :بمآلاēــا. ʬنيًــا
يعكــس مــدى ارتبــاط الجزائــر بشــكل مباشــر وغــير مباشــر ʪلأطــراف المعنيــة، ممــا يجعلهــا مــن بــين الــدول الأكثــر Ϧثــراً. وأخــيراً، 

نظـــراً لحداثـــة الموضـــوع وتعقيداتـــه، تـــبرز ضـــرورة تســـليط الضـــوء علـــى أبعـــاده وتحليـــل تداعياتـــه الراهنـــة مـــع استشـــراف Ϧثيراتـــه و 
 .ويين الدولي والجزائريالمستقبلية على المست
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  مناهج البحث المعتمدة:
الأوكرانيــة توظيــف مجموعــة مــن المنــاهج البحثيــة، أبرزهــا: المــنهج الوصــفي -تحليــل إشــكالات الحــرب الروســية يتطلــب

لة، لتحديد المفاهيم الرئيسية كالأمن الغــذائي والطــاقوي، والمــنهج التــاريخي لاســتعراض التطــورات الزمنيــة للمتغــيرات ذات الصــ
والمنهجان التحليلي والإحصائي لفهم العلاقة بــين المتغــيرات، واســتجلاء الأبعــاد الاقتصــادية للحــرب، وتحليــل البيــاʭت لــدعم 

   النتائج والتوصيات.  
  : المشاكل التي واجهت البحث

ــل علمــــي عـــادة مــــا يواجــــه صـــعوʪت ــا، وتــــزداد هــــذه  ،كـــل عمــ ومــــن أبرزهــــا طبيعـــة مصــــادر المعلومــــات ومـــدى دقتهــ
الصعوʪت مع حداثة الظاهرة قيد الدراسة وهيمنة البعد الأمــني عليهــا، ممــا يقلــل مــن تــوفر البيــاʭت اللازمــة للتحليــل العلمــي 

أو يُســرب ليخــدم أهــداف  الدقيق. وكما هو معلوم، في أوقــات الحــروب، تكــون ســرية المعلومــات عاليــة، ويــُتحكم فيمــا يعُلــن
  الحرب الإعلامية.

I السياق العالمي للحرب . 
ــرب الروســــية الأوكرانيــــة الســــياق ــه الحــ ــم بتعقيــــد شــــديد نتيجــــة الصــــراعات الجيوسياســــية  ،العــــالمي الــــذي تــــدور فيــ يتســ

اقتصادية، التي تحمل في طياēا مخــاطر جمــة وتحــدʮت خطــيرة. ومــن بــين هــذه المخــاطر، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، -والجيو
إمكانيــة تســارع الأحــداث نحــو انــدلاع حــرب كــبرى ومــدمرة بشــأن جزيــرة ʫيــوان، أو تصــاعد الحــرب بــين إســرائيل وفصــائل 
المقاومـــة لتتحـــول إلى صـــراع إقليمـــي شـــامل في الشـــرق الأوســـط. وهـــذا يشـــمل احتمـــال نشـــوب مواجهـــة مباشـــرة، بـــدلاً مـــن 
الحــروب ʪلوكالــة، بــين إيــران وحلفائهــا مــن جهــة، وإســرائيل والــدول الغربيــة المدعومــة ضــمناً مــن بعــض دول المنطقــة مــن جهــة 

  أخرى.
الســياق الــدولي كـــذلك فشــل النمــوذج الاقتصــادي النيـــوليبرالي، ومــا ترتــب عليــه مـــن حالــة عــدم يقــين كبـــيرة،  يشــهد

وصــراعات جيوسياســية، واضــطراʪت في سلاســل التوريــد، ʪلإضــافة إلى ســوء تشــخيص المشــكلات الاقتصــادية واخــتلالات 
 .لعالم من تبعات أزمة بيئية خطيرة متعددة الأبعادأسواق الطاقة والمواد الغذائية، وغيرها من التحدʮت. كما يعاني ا

الصـــعيد الطـــاقوي، تراجعـــت بشـــكل ملحـــوظ قـــدرة عــدد مـــن الـــدول الأوروبيـــة علـــى إنتـــاج الطاقـــة الكهرʪئيـــة،  فعلــى
نتيجـــة موجـــة جفـــاف غـــير مســـبوقة أدت إلى جفـــاف قنـــوات ميـــاه كانـــت تُســـتخدم لهـــذا الغـــرض. ففـــي فرنســـا، علـــى ســـبيل 

مــن جهــة أخــرى، أدت  .2021مقارنــة بعــام  2022خــلال عــام % 20ج الطاقة الكهرʪئية انخفاضًا بنسبة المثال، شهد إنتا 
الأزمة البيئية إلى تراجع إنتاج الحبوب، وخاصــة القمــح والأرز، في دول رئيســية مثــل الهنــد وʪكســتان، اللتــين تعُــدان مــن أبــرز 

حــدوث صــدمة عــرض قويــة علــى المســتوى العــالمي، ممــا فــاقم نــدرة  المنتجين والمؤثرين في السوق العالمية. وقــد تســبب ذلــك في
 .(P. Clavin, 2022; p.17) هذه السلع في العديد من البلدان ودفع ϥسعارها إلى الارتفاع الكبير
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أن انــدلاع الحــرب جــاء في وقــت لم يكــن العــالم قــد تعــافى بعــد تمامــا مــن الأزمــة الصــحية الــتي عصــفت بــه والــتي   كمــا
 السياســـات النقديـــة والماليـــة التوســـعية المنتهجـــة،و علـــى الاقتصـــاد العـــالمي بســـبب الإغـــلاق ʪلغـــة الخطـــورة كانـــت لهـــا تبعـــات 

ــل القـــوى الاقتصـــادية الكـــبرى في العـــالم (م.  ــن قبـ ـــة خاصـــة مـ ــذه  ).33، ص. 2021مجيطن ــه في الوقـــت الـــذي كـــان لهـ إذ أنـ
السياســات الفضــل في الحــد مــن خطــورة Ϧثــيرات الأزمــة الصــحية، ســيما علــى ذوي الــدخل المحــدود والمؤسســات الاقتصــادية 

رئيســيا لموجــة التضــخم العــالمي، ســيما  ا، فإĔــا شــكلت مصــدر (E. Carré, 2015, pp. 22-23)الصــغيرة والمتوســطة 
، بكـــل مـــا لهـــا مـــن Ϧثـــيرات ســـلبية. تجـــدر الإشـــارة إلى أن التراجـــع الكبـــير في القـــدرة الشـــرائية 2023/ 2021الفـــترة  خـــلال

إلى سياســات التوزيــع وإعــادة التوزيــع الــتي أساســا م، بــل يعــود خلأصــحاب المــداخيل بصــفة عامــة لم يكــن ســببه الوحيــد التضــ
لقــرن الماضــي حــتى الآن، والــتي كانــت دومــا في صــالح كتلــة الأرʪح انتهجــت مــن قبــل دول العــالم منــذ عقــد الســبعينات مــن ا

علــى حســـاب كتلـــة الأجــور. لقـــد كـــان لمثـــل هــده السياســـات النيـــو ليبراليــة الـــتي ســـيطر فيهـــا رأس المــال ســـيطرة تكـــاد تكـــون 
الســـوق المتطـــورة لعـــالم، وفي اقتصـــادʮت امطلقـــة علـــى مـــوازين القـــوى فيمـــا بـــين الشـــركاء الاجتمـــاعيين وذلـــك في كافـــة بلـــدان 

  .(D. Ricardo, 1997pp: 9 – 11&A. Stanly, 2022, p. 50) .والصاعدة بشكل خاص
إن تداعيات الحرب علــى الأمــن الغــذائي والطــاقوي العــالمي لم تكــن لتصــل إلى هــذا المســتوى مــن الحــدة والخطــورة لــولا 

م أوكرانيــا ʪلمــال والســلاح والعتــاد والمعلومــات تــدخل الغــرب، وعلــى رأســه الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة، الــتي عمــدت إلى دعــ
الاســـتخباراتية، ممـــا أدى إلى إطالـــة أمـــد الصـــراع. وقـــد اســـتُغلت هـــذه الحـــرب لتحقيـــق مصـــالح وأهـــداف اســـتراتيجية تتجـــاوز 

ســكرية وفقًــا لــبعض المصــادر، بلغــت قيمــة المســاعدات الماليــة والعف .أوكرانيــا، مســتهدفة الأعــداء، بــل وحــتى الحلفــاء الغــربيين
ــترة  ــة لأوكرانيــــا خــــلال الفــ ــو  2024-2022المقدمــ ــكرية،  153.8مليــــار يــــورو، منهــــا  399نحــ ــاعدات عســ مليــــار يــــورو مســ

مليــار يــورو مســاعدات إنســانية. وكانــت الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة صــاحبة  22.3مليار يــورو مســاعدات ماليــة، و 221و
مليــار يــورو، بينمــا بلغــت حصــة الاتحــاد الأوروبي  240.9النصيب الأكبر من هذه المســاعدات، حيــث وصــلت حصــتها إلى 

 .مليار يورو 13.9مليار يورو، وحصة بريطانيا  100.2
مليار يورو إضافية  59لاتحاد الأوروبي مليار يورو وا 54ر أن تقدم الولاʮت المتحدة أما ʪلنسبة للتوقعات المستقبلية، فيُقد

رامب رئيسًا تيناير، موعد تنصيب دوʭلد  20. ومع ذلك، يبرز التساؤل حول ما سيحدث بعد 2025خلال عام 
ريع دود، ووضع حد سغير المح للولاʮت المتحدة، خاصة وأنه أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه على إĔاء سياسة الدعم

 .لهذه الحرب
بــين أهــم أهــداف الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة مــن هــذه الحــرب اســتنزاف روســيا، مــن جهــة؛ ومــن جهــة ʬنيــة  مــنإن 

بمزيــد مــن طلبيــات شــراء  التقــدم ابتزاز حلفائها الأوربيين والأسيويين والخليجيين وغيرهم والضــغط علــيهم بقــوة لإجبــارهم علــى
. المركــب الصــناعي العســكري والاقتصــاد الأمريكــيينتظــره بفــارغ الصــبر ســلحة أمريكيــة الصــنع، وهــو مــا يصــر عليــه و عتــاد وأ

ــان قــــد أʬر حفيظــــة و  ـــاب الأوربي الــــذي كــ ـــى حسـ ـــي علـ ـــربي الأمريكـ ــاد الحـ ـــا بتفضــــيلها للســــلاح والعتــ ــرار ألمانيـ ـــون قــ ــد يكـ قــ
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أنــه لــولا التــدخل الغــربي، كانــت الخطــة الروســية ēــدف إلى حســم  المؤكــدمــن  حيــث أنــهالفرنســيين مثــالا صــارخا علــى ذلــك. 
عمليتها العسكرية الخاصة في وقت أقصر. كما كان من المتوقع أن تقتصر أضرارها علــى المــدى الــزمني والمكــاني بشــكل أكــبر 

  مما هي عليه الآن.
II.   تداعيات الحرب على الأمن الطاقوي العالمي 

بلد واحد هو في منأى ʫم عن تبعيات ʬلوث الحرب والعقــوʪت الغربيــة  حتى توجد منطقة حول العالم بل ولا لاإنه 
الدرجـــة العاليـــة مـــن الاعتمـــاد المتبـــادل لاقتصـــادʮت دول وذلـــك بســـبب عليهـــا؛ وردود الأفعـــال المحســـوبة (المدروســـة) لروســـيا 

ســبق ذكــره، هــو  مــا خطــورة تــداعياēا، هــو أنــه ʪلإضــافة إلى . إن مــا زاد مــن درجــة(Mulder N., 2022, p.20)العــالم 
وســعيهما علــى إجبــار  2022فبرايــر  24البريطاني على البترول والغاز الروسيين فور انــدلاع الحــرب بتــاريخ -الحظر الأمريكي

الإشــارة إلى أن درجــة تبعيــة التخلص من التبعية الطاقوية لروسيا في المســتقبل القريــب. تجــدر ʪلعمل على ʪقي الدول الغربية 
 ممــا جعــل مــن الصــعب جــدا دول الاتحــاد الأوروبي لمصــادر الطاقــة الروســية غــداة انــدلاع الحــرب حقيقــة كانــت جــد مرتفعــة،

ليس فقط في المدى القصير بل وحتى الطويل، وينطبق هذا بشكل خاص على ألمانيا مــثلا الــتي تعتمــد بقــدر   ،التخلص منها
زاد مــن حــدة تــداعيات الحــرب هــو الحظــر  وممــاات القــرن المنصــرم، يول الروســيين، وذلــك منــذ ســبعينكبــير علــى الغــاز والبــتر 

 .على خلفية الحرب الأوكرانية الذي فرضته الولاʮت المتحدة وبريطانيا على النفط والغاز الروسيين
عنـــد انــدلاع الحـــرب كانـــت تجــدر الإشـــارة إلى أن درجــة اعتمـــاد دول الاتحـــاد الأوروبي علــى مصـــادر الطاقــة الروســـية 

مرتفعــة للغايــة، ممــا جعــل مــن الصــعب جــداً الــتخلص منهــا، لــيس فقــط علــى المــدى القصــير، بــل حــتى علــى المــدى الطويــل. 
ــبعينيات القـــرن  وينطبـــق هـــذا بشـــكل خـــاص علـــى ألمانيـــا، الـــتي اعتمـــدت بشـــكل كبـــير علـــى الـــنفط والغـــاز الروســـيين منـــذ سـ

الطاقــة الروســية أكثــر مــن مجــرد وســيلة لتزويــد اقتصــادها ʪلطاقــة، بــل أداة لتحقيــق  الماضــي. فقــد جعلــت ألمانيــا مــن مصــادر
مكاســـب نوعيـــة، مســـتفيدة مـــن القـــرب الجغـــرافي ووســـائل النقـــل عـــبر الأʭبيـــب. هـــذا الاعتمـــاد مـــنح الصـــناعة الألمانيـــة ميـــزة 

 .تنافسية هامة على حساب منافسيها، وهو ما يصعّب التفريط فيه بسهولة
، فإنه في حالة بقاء المحروقات المصدر الرئيسي للطاقة، فإنه بمجرد انتهاء الحرب ستعود من جديــد البلــدان تقديرʭفي 

الأوروبيــة إلى مصــادر الطاقــة الروســية. أكيــد أن الــولاʮت المتحــدة ستســعى مســتخدمة كافــة وســائل الضــغط للحيلولــة دون 
عنــدما شــرعت ألمانيــا في  ،لســبعينات مــن القــرن الماضــيذلك، وهــل ســتفلح أم ستفشــل في ذلــك مثلمــا فشــلت خــلال عقــد ا

إĔـــا   الـــدولارات؟ثم مـــع روســـيا لاحقـــا بعشـــرات مليـــارات  ،إبـــرام عقـــود تمـــوين ʪلغـــاز الروســـي مـــع الاتحـــاد الســـوفييتي ســـابقا
يــة للطاقــة، نظمــة الدولالمفي ظــل التطــورات الجيوسياســية الراهنــة. حســب  إشكالية الأمــن الطــاقوي والــتي تكتســب أهميــة ʪلغــة

ــل. أمــــا الأول فــــيخص الاســــتثمار في  ــير والمــــدى الطويــ يعُــــرّف الأمــــن الطــــاقوي بكونــــه " يشــــتمل علــــى شــــقين: المــــدى القصــ
القـــدرات التموينيـــة وكيفيـــة ربطهـــا ʪلاحتياجـــات الاقتصـــادية والتطـــورات الطاقويـــة. أمـــا الثـــاني، فيتعلـــق بكيفيـــة قـــدرة تجـــاوب 

  ات التي تحصل فجأة على دورة الطاقة والطلب عليها". المنظومة الطاقوية بسرعة مع التطور 
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مــن بــين أكثــر بلــدان ومنــاطق العــالم معــاʭة مــن التضــخم  2021/2023كانت بلدان منطقة اليورو خــلال الفــترة   لقد
الــتي تضــاعفت أســعارها أربــع مــرات بســبب، مــن جهــة، تبعيتهــا الكبــيرة للمحروقــات والأسمــدة المســتوردة مــن روســيا وأوكرانيــا 

بســبب سياســاēا  ،ومــن مــن جهــة ʬنيــة ،)(Maximo T. C., 2022p.50 2022فبرايــر  24بعــد انــدلاع الحــرب في 
في نفــس الوقــت كانــت الــولاʮت المتحــدة  .النقديــة والماليــة التوســعية الــتي كانــت ضــرورية في مواجهــة الأزمــة الصــحية بنجــاح

الأمريكيــة أحــد أكــبر المســتفيدين مــن تضــاعف أســعار الطاقــة ʪعتبارهــا هــي الــتي عوضــت بدرجــة كبــيرة الــنقص في المحروقــات 
فقــد شــهدت خــلال فــترة جائحــة   البريطانيــة للمملكــة المتحــدةʪلنســبة الــذي كانــت تعــاني منــه بلــدان الاتحــاد الأوروبي. أمــا 

ارتفاعاً حاداً في أسعار الســلع الاســتهلاكية عمومــاً، والغذائيــة بشــكل خــاص، لم يســبق لــه مثيــل منــذ ســبعينيات  19-كوفيد
وبحســب البنــك المركــزي الأوروبي، فــإن التضــخم لم يكــن  .%10نحــو  2022القــرن الماضــي، حيــث بلــغ معــدل التضــخم لعــام 

قــد بلــغ إلى ذروتــه بعــد. إن قــرار الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة القاضــي بفــرض عقوبــة تســقيف ســعر البــترول الروســي وحضــر  
 شــكل صــدمة قويــة لســوق المحروقــات، كــان مــن ،2023فبرايــر  5كلــي للــواردات مــن المشــتقات النفطيــة الروســية ابتــداء مــن 

شأĔا أن ولدت مزيدا من الضغوط التضخمية ليس فقط في منطقــة اليــورو بــل في العــالم كلــه. لقــد اتخــذت الــولاʮت المتحــدة 
الأمريكيــة هــذا القــرار وعيــا منهــا ϥنــه مــن شــأن التســقيف تجَنيــب الاقتصــاد العــالمي مزيــدا مــن الضــغوط التضــخمية، هــذا مــن 

لــيس فقــط لتمويــل اĐهــود  ،د ماليــة ʪلعملــة الصــعبة هــي ϥمــس الحاجــة إليهــاومن جهــة ʬنيــة، حرمــان روســيا مــن مــوار  ،جهة
 ,garwal R. & Kimbal M. 2022ومــن تم الاجتمــاعي والسياســي  ،الحــربي بــل ودعــم اســتقرارها الاقتصــادي

pp.24-25).(  
انــدلاع الحــرب كانــت هنــاك مؤشــرات عــدة تبــين ϥن نمــو اقتصــادʮت منطقــة اليــورو ســيعرف حتمــا تبــاطؤاً قــد  بعــد

بـــل إن الأســـوأ مـــن ذلـــك هـــو أن هـــذه . 2023وبدايـــة  2022يصـــل إلى عتبـــة الانكمـــاش، وهـــو مـــا حـــدث فعـــلا مـــع Ĕايـــة 
ēديــداً خطــيراً. وينبغــي التأكيــد  ت أصــبحت علــى وشــك الــدخول في مرحلــة كســاد اقتصــادي، وهــو مــا يشــكلʮالاقتصــاد

على أن منطقة اليورو لم تكن الوحيدة التي تعاني من هذه المتاعب الاقتصادية الكبيرة، بل إن مجموعة من البلــدان الأقــل نمــواً 
  .والبلدان النامية وغيرها من الدول كانت مهددة أيضاً ʪلركود الاقتصادي

ــن رغم مـــن أن الـــولاʮت المتحـــدة ، فبـــالكـــذلك   ـــدة عـــن ســـاحة الحـــرب وتتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن الأمـ الأمريكيـــة بعي
ــارير والدراســـــات  ـــن التقـــ ـــد مــ ــادي. فقـــــد أشـــــارت العديــ ــود الاقتصـــ ــالات الركـــ ـــن احتمـــ ـــمها مــ ــك لم يعصــ ـــاقوي، إلا أن ذلـــ الطــ

بفضــل  ،2023الاقتصــادية إلى أĔــا كانــت مُعرضــة لــه بشــكل حتمــي. ولحســن حظهــا، تمكنــت مــن تفــادي الركــود مــع Ĕايــة 
 .السياسات الاقتصادية السخية التي تبنتها بنجاح

ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسات تسببت بشكل فوري في ارتفاع غير مسبوق في مخــزون الــدين العــام  ومع
 .تريليون دولار، بما له من تبعات اقتصادية ومالية ثقيلة 34مبلغاً فلكياً تجاوز  2024الأمريكي، الذي بلغ مع Ĕاية 

Ϧثــيرات الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى الأمــن الطــاقوي العــالمي Ĕϥــا شــديدة القــوة إلى حــد الخطــورة، وذلــك  تُوصــف
تتخــذ و  لــيس مــن فــراغ، بــل لأĔــا حــرب هجينــة تســتخدم فيهــا كافــة أنــواع الأســلحة والوســائل، بمــا في ذلــك غــير المشــروعة.
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الحرب أشكالاً متعددة، أبرزها: حرب اقتصادية تتمثل في حــزم متتاليــة مــن العقــوʪت الاقتصــادية وغــير الاقتصــادية القاســية، 
التي يرُوج لها على أĔا مُوجهة بدقــة ضــد شخصــيات وهيئــات ومؤسســات معينــة، وهــو مــا يعــد تضــليلاً للــرأي العــام العــالمي. 

 .عموم أفراد اĐتمع وليس فقط المستهدفينفالواقع أن المتضررين منها هم 
تشــمل الحــرب أيضــاً هجمــات ســيبرانية تســتهدف عــادةً مؤسســات صــحية ومحطــات توليــد الطاقــة الكهرʪئيــة،  كمــا

وهــي لا تختلــف عــن غيرهــا مــن حيــث الأضــرار الكبــيرة الــتي تلحــق ʪلشــعب. ʪلإضــافة إلى ذلــك، تتضــمن الحــرب مصــادرة 
حـــرب إعلاميـــة، و مة مـــن احتياطيـــات البنـــك المركـــزي الروســـي، فضـــلاً عـــن أعمـــال تخريبيـــة، ممتلكـــات شخصـــية وأمـــوال ضـــخ

 .واغتيالات مستهدفة لشخصيات عسكرية وعلمية وسياسية
يكــون مــن بــين أســوأ مــا اســتخدم حــتى الآن في هــذه الحــرب هــي حــزم العقــوʪت الاقتصــادية المتواليــة، حيــث بلــغ  قــد

حزمة فرضتها دول الاتحاد الأوروبي علــى روســيا، بينمــا فُرضــت علــى روســيا مــن ) 14(أربعة عشر  2024عددها في أكتوبر 
قبل الولاʮت المتحدة الأمريكية عدد أكبر بكثير. ومن المدهش أن عدد العقوʪت التي تضــمنتها هــذه الحــزم، والموجهــة ضــد 

. وهـــذا أمـــر مـــذهل حقـــاً وغـــير عقوبـــة حـــتى نفـــس التـــاريخ 14,000الهيئـــات والمنظمـــات والشخصـــيات الروســـية، قـــد تجـــاوز 
وتبلـــغ خطــورة الوضـــع أشـــدها في التهديــدات الغربيـــة، الـــتي وإن كانــت غـــير واقعيـــة كمــا تم الإشـــارة إليـــه . مســبوق في التـــاريخ

 .سابقاً، فهي تتضمن فك الارتباط الطاقوي والاقتصادي ʪلكامل مع روسيا
ى إلى مواجهــة العــدو والضــغط عليــه، مؤكــدًا علــى مــن جهــة أخــرى، كــان الــرد الروســي فعــالاً في غالبيتــه، حيــث ســع

ضرورة التعامل الند للند. إن هذه حرب هجينة، وتداعياēا علــى الأمــن الطــاقوي العــالمي خطــيرة للغايــة. ومــن شــأن اســتمرار 
تمــل. الحــرب أن يــؤدي إلى اĔيــار اقتصــادي عــالمي، مــع احتمــال أن يكــون الاقتصــاد الأوروبي هــو مركــز ثقــل هــذا الاĔيــار المح

 %27للفحــم، و ʪ46%لنســبة للغــاز، و %40ذلــك لأن درجــة تبعيــة الاتحــاد الأوروبي لمصــادر الطاقــة الروســية تبلــغ حــوالي 
لقــد أدت الحساســية المفرطــة لهــذه التبعيــة الطاقويــة إلى حــدوث قفــزة قياســية في أســعار الطاقــة فــور انــدلاع الحــرب، و  .للبترول

دولار للبرميــل. كمــا تضــاعفت أســعار الغــاز عــدة مــرات، رغــم الإجــراءات الجريئــة الــتي تم  100حيث تجــاوزت أســعار الــنفط 
اتخاذهـــا للحـــد مـــن ارتفاعهـــا، مثـــل الســـحب مـــن المخـــزون الاســـتراتيجي الأمريكـــي والضـــغط علـــى الـــدول النفطيـــة، وخاصـــة 

مــا الأخطــر في هــذه الأزمــة فكــان علــى أ .الخليجية، لتشــغيل طاقاēــا الإنتاجيــة ʪلكامــل وزʮدة الإنتــاج إلى أقصــى حــد ممكــن
أضعاف، ممــا جعلهــا غــير قابلــة للتحمــل، خصوصــاً ) 10(مستوى أسعار الاستهلاك. إذ تضاعفت فواتير الغاز بنحو عشرة 

ʪلنسبة للاستهلاك العالي. ولم يمر الارتفــاع في الأســعار بســلام، بــل تســبب في انقســامات حــادة بــين الــدول الأوروبيــة بشــأن 
 .اللازمة للتخفيف من العبء المترتب على المستهلكين الإجراءات
إن ما زاد من تعقيد المشكلة هو أن الشركات النفطية الكبرى في العالم، التي تلقت صدمة العرض القويــة، اســتغلت  

 هــذه الظــروف لصــالحها وتعاملــت معهــا ʪعتبارهــا حالــة ظرفيــة، ممــا أدى إلى تضــاعف أســعار الاســتهلاك عــدة مــرات، لتظــل
مرتفعة حتى خلال فترات تراجعها في السوق العالمية. هذا السلوك الذي تبنته الشركات النفطية العالمية، ومعظمهــا أمريكيــة، 

من أجل الحد مــن هــذا العــبء، لوّحــت حكومــات الــدول الغربيــة و  .مكّنها من تحقيق أرʪح غير عادية محطمة لأرقام قياسية



 - ر مع إشارة إلى حالة الجزائ - العالميين والطاقوي الغذائي الأمن على الأوكرانية – الروسية الحرب تداعيات
   

   2024، ديسمبر ثانيالأمن الوطني، المجلد الأول، العدد الالمجلة الجزائرية للدراسات في  126
 

رطة لتلك الشركات. لكــن، للأســف، بقيــت هــذه التهديــدات مجــرد كلمــات دون أن بفرض ضرائب إضافية على الأرʪح المف
تــُترجم إلى إجــراءات فعليــة. ورغــم أن النيــو ليبراليــة قــد أثبتــت فشــلها في عــدة جوانــب، إلا أĔــا تظــل قويــة حــتى الآن، حيــث 

 .تواصل خدمة مصالح الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، التي تكون في الغالب غربية
شهدت أسعار كافة أنواع الطاقة ارتفاعاً حاداً، بما في ذلك الطاقات المتجددة التي تعُد بدائل للطاقــة التقليديــة،  لقد

وذلــك بســبب الديمومــة الــتي تتســم đــا موجــة التضــخم. مــا زاد مــن تعقيــد الوضــع هــو أن الغــاز، ʪلإضــافة إلى كونــه مصــدراً 
ة الاقتصــادية ʪعتبــاره مــدخلاً أساســياً في عمليــة إنتــاج العديــد مــن الســلع للطاقة، يُستخدم بشكل مكثف في بعــض الأنشــط

مثل الزيوت والأسمدة ولماّعات الأحذية وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشــطة الاقتصــادية، إذا لم تتلــق دعمــاً ماليــاً مــن 
خـــرى حيـــث تتـــوفر مـــادة الغـــاز ϥســـعار الدولـــة، ســـتجد نفســـها مضـــطرة إمـــا إلى التوقـــف عـــن النشـــاط أو الهجـــرة إلى بلـــدان أ

  .معقولة
الإشــارة إلى أن تبعيــة دول الاتحــاد الأوروبي لمصــادر الطاقــة الروســية تتفــاوت بشــكل كبــير مــن دولــة إلى أخــرى،  تجــدر

ــيرة  ــن أن تجمعهــــا في ســــعيها Đاđــــة التــــداعيات الخطــ ــدة يمكــ ــات وإجــــراءات موحــ ــو مــــا يفســــر صــــعوبة التوصــــل إلى توافقــ وهــ
ة علــى العــائلات والمؤسســات الاقتصــادية الصــغيرة والمتوســطة. وقــد تفاقمــت هــذه الاختلافــات خــلال فــترة للحــرب، خاصــ

مليـــار يـــورو لـــدعم أولاً  200الحـــرب، ولا ســـيما بعـــد اتخـــاذ ألمانيـــا قـــراراً مثـــيراً للجـــدل يقضـــي بتخصـــيص مبلـــغ ضـــخم قـــدره 
ب موجـــة إفلاســـات كانـــت وشـــيكة. وقـــد تعرضـــت ألمانيـــا الاســـتهلاك العـــائلي، وʬنيـــاً تمكـــين مؤسســـاēا الاقتصـــادية مـــن تجنـــ

ـــى حســــاب  ـــزة تنافســــية علـ ـــادها ميـ ـــاء اقتصـ ـــا ودول أوروبيــــة أخــــرى، حيــــث اēمتهــــا ϵعطـ ـــل فرنسـ ـــادات حــــادة مــــن قبـ لانتقـ
  اقتصاداēم، وهو أمر مرفوض قطعاً.

تمامــاً، ســيؤدي فــوراً إلى للمستشــار الألمــاني، فــإن تقلــيص إمــدادات الغــاز والبــترول الروســيين، وخاصــة قطعهمــا  وفقــاً 
ركود اقتصادي خطير. وفي هذا السياق، يجب التأكيد على أن الاعتقاد الســائد بــين بعــض المفكــرين والسياســيين الأوروبيــين 
ϥن ألمانيــا تعــاني مــن تبعيــة أكــبر للغـــاز الروســي مقارنــة ببقيــة دول الاتحــاد هـــو اعتقــاد مغلــوط، حيــث لا ϩخــذ في الحســـبان 

العاليـــة بـــين الاقتصـــاد الألمـــاني وبقيـــة اقتصـــادʮت دول الاتحـــاد الأوروبي، بـــل وحـــتى مـــع اقتصـــادʮت خـــارج درجـــة التـــداخل 
  .الاتحاد. ولذلك، فإن أي ضرر يلحق ʪلاقتصاد الألماني سيؤثر حتماً على ʪقي الاقتصادʮت المتداخلة معه

ـــ إن ــدان أخـ ــاز بلــ ـــي بغــ ــاز الروسـ ـــويض الغــ ـــدان الاتحــــاد الأوروبي لتعـ ـــعي بلـ ــدة سـ ـــولاʮت المتحــ ــر والـ ـــر والجزائــ رى كقطـ
أمــا في المــدى الطويــل فهــو ممكــن أن يتحقــق، لكنــه ســوف يكــون ʪهــظ . الأمريكية كحل جزئي غير ممكن في المدى القصــير

التكلفـــة، إمـــا بســـبب انعـــدام أو قلـــة فـــرص نقلـــه بواســـطة الأʭبيـــب وهـــو مـــا أكـــدت عليـــه الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة في تقريرهـــا 
المهــم و  ،، أو بسبب كون توفير مثل هذه الوسائل من النقل يتطلب استثمارات كبيرة جدا ووقت طويــل2022 ملعا السنوي

هو أنه في كلا الحالتين سيكون اقتصاد دول الاتحاد المعنية معرضــا حتمــا لاضــطراʪت عنيفــة وطويلــة نوعــا مــا. تجــدر الإشــارة 
إلى أن القدرة التنافسية السعرية للاقتصاد الألمــاني تجــد تفســيرها بقــدر معتــبر في كــون الغــاز الروســي مــنخفض التكلفــة مقارنــة 
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ا بعيــدة، وهــو مــا جعــل ألمانيــا لم ترضــخ في فــترة ســابقة لضــغوط الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة الــتي ʪلمصــادر الأخــرى ʪعتبارهــ
  .2و 1حاولت بكل الوسائل بدون جدوى أن تحول دون استثمارها في نورد ستريم 

III.  تداعيات الحرب على الأمن الغذائي العالمي 
نتنـــاول التعـــديلات الـــتي أدُخلـــت ســـابقاً علـــى مفهـــوم الأمـــن الغـــذائي. إذ كـــان أول مصـــطلح يُســـتخدم في هـــذا  لـــن

السياق هو "الاكتفاء الذاتي"، الــذي كــان شــائعاً في فــترة تصــفية الاســتعمار، وخاصــة في خضــم الاهتمــام الكبــير الــذي أولاه 
 مصــطلح "الأمــن الغــذائي" بتغيــيرات متعــددة، كمــا تم تعــديل حيــث مــرَّ  .المختصــون لقضــاʮ النمــو والتخلــف في تلــك الحقبــة

تعريفه عــدة مــرات تبعــاً للمســتجدات والتحــولات الــتي شــهدēا مرحلــة الحــرب البــاردة، خاصــة التغــيرات العميقــة في الاقتصــاد 
امية، ثم أدخلــت تعــديلات العالمي. حيث في البداية، كان مصطلح "الاكتفاء الذاتي" هو الأكثر تداولاً وقبولاً في البلدان الن

علــى المفهــوم ليظهــر مصــطلح "الاســتقلال الغــذائي"، تــلاه "الأمــن الغــذائي" ثم "الســيادة الغذائيــة" الــتي تعــد التعريــف الســائد 
 .في الوقت الحالي
العقــود الأربعــة الأخــيرة، أي منــذ بدايــة موجــة العولمــة الــتي جعلــت مــن العــالم "قريــة صــغيرة" كمــا وصــفها عــالم  وخــلال

، أصــبح التعريــف الأكثــر تــداولاً والــذي تبنتــه منظمــة الأمــم المتحــدة للتغذيــة والزراعــة M. McLuhan الاجتمــاع الكنــدي
، وهـــو الـــذي يعتمـــد علـــى فكـــرة القـــدرة الشـــرائية. فقـــد يفهـــم مـــن هـــذا 1996(الفـــاو) والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة منـــذ عـــام 

لجميــع الأفــراد في البلــد الوصــول إلى تغذيــة صــحية تلــبيّ احتياجــاēم الغذائيــة التعريــف أن الأمــن الغــذائي يتحقــق عنــدما يتــاح 
بشــكل مســتدام، أي عنــدما تتــوفر لهــم القــدرة الشــرائية اللازمــة للحصــول علــى المــواد الغذائيــة الــتي تضــمن لهــم هــذه التغذيــة 

 .الصحية، بغض النظر عن كون هذه المواد يتم إنتاجها محليًا أو يتم استيرادها
هـــذا التعريـــف مـــع مبـــادئ المـــذهب الفكـــري النيـــوليبرالي الـــذي يعـــزز فكـــرة حريـــة الأســـواق والتجـــارة العالميـــة،  اشـــىيتم

وكــذلك مــع ظــاهرة العولمــة الاقتصــادية الــتي ēــيمن علــى العــالم نتيجــة إلغــاء الحــدود بــين الــدول. وبــذلك، يــتم الســماح بحريــة 
رؤوس الأموال، مما يؤدي إلى اندماج اقتصادي عالمي يعزز مــن القــدرة حركة عوامل الإنتاج، وعلى رأسها السلع والخدمات و 

 .على تلبية احتياجات الغذاء بشكل يعتمد بشكل كبير على الأسواق العالمية والقدرة الشرائية للأفراد
ـــع ـــرين الأســــود وآزوف،  مـ ــى البحـ ـــيطرēا علــ ـــية سـ ــوات الروسـ ــام القــ ــرد إحكــ ــة، وبمجــ ـــية الأوكرانيــ ـــرب الروسـ ـــة الحـ بدايـ

صــارها لكــبرʮت المــوانئ الأوكرانيــة الــتي تُصــدر منهــا الحبــوب والأسمــدة، توقفــت حركــة الملاحــة البحريــة بشــكل كامــل لفــترة وح
قصــيرة، بفضــل اتفاقيــة البحــر الأســود الــتي تم التوصــل إليهــا بوســاطة تركيــة. هــذا الوضــع شــكل حصــاراً اقتصــادʮً خانقًــا، ممــا 

 .أدى إلى توقف صادرات أوكرانيا كليًا
مـــن تعقيـــد الوضـــع في ســـوق المـــواد الغذائيـــة العالميـــة هـــو أن صـــادرات روســـيا مـــن الحبـــوب والأسمـــدة تراجعـــت  زادمـــا 

حيـــث يـُــذكر أن الحصـــة الـــتي كانـــت تســـاهم đـــا كـــل مـــن أوكرانيـــا  .بشـــكل كبـــير جـــدًا بســـبب حـــزم العقـــوʪت الغربيـــة المتواليـــة
مــن بــذور دوار  ʪ50%لنســبة للقمــح والشــعير، و% 30بحــوالي  وروسيا مــن الإنتــاج والتصــدير العــالمي للحبــوب كانــت تقــدر
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وʪلتــالي، فــإن توقــف صــادرات هــذين  .(Maximo T., 2022 C., p. 52) الشــمس المســتخدمة في إنتــاج زيــت المائــدة
العــالمي، حيــث البلدين شكل صدمة كبيرة لسوق المواد الغذائية العالمية. وكان لهــذا التوقــف Ϧثــير خطــير علــى الأمــن الغــذائي 

أدى إلى نقــص حــاد في المــواد الغذائيــة والأسمــدة، ممــا أســهم في تفــاقم مشــكلة ســوء التغذيــة في عشــرات الملايــين مــن الســكان 
 .حول العالم

نتيجــة تضــافر عــاملين رئيســيين: % 23ارتفاعًــا كبــيراً بلــغ حــوالي  2021، عرفــت أســعار المــواد الغذائيــة في عــام فعــلاً 
الســـنة الأكثـــر ســـخونة علـــى  2022ســـية الأوكرانيـــة والتغـــيرات المناخيـــة الخطـــيرة الـــتي جعلـــت مـــن ســـنة تـــداعيات الحـــرب الرو 

وفقًــا لخــبراء المنــاخ ومــا تؤكــده الأرقــام والإحصــائيات الصــادرة عــن مصــالح الأرصــاد الجويــة. ومــع انــدلاع الحــرب،  و الإطــلاق، 
هذا الارتفــاع في الأســعار كــان لــه Ϧثــير فــوري علــى أســعار الحبــوب،  .كانت نسبة الزʮدة في الأسعار متوقعة أن تكون أعلى

ــوًا. ونتيجــــة لــــذلك، ارتفــــع عــــدد  ــن البلــــدان الناميــــة والأقــــل نمــ ـــواق العديــــد مــ ــدرة حــــادة في أسـ ـــيرة ونــ ـــتي شــــهدت زʮدة كبـ الـ
 .(FAO, 2020, p. 8) مليون شخص 112الأشخاص في العالم الذين لا يستطيعون الوصول إلى تغذية صحية بنحو 

من تفاقم الوضع هو قرار بعض البلدان الكبرى مثــل الهنــد وʪكســتان، ʪعتبارهمــا مــن أكــبر منتجــي ومصــدري  زادما 
فــرض قيــود علــى تصــدير هــذه الســلع. كــان ذلــك نتيجــة ارتفــاع أســعارها في أســواقهما المحليــة بســبب موجــة لالأرز والقمــح، 

مناطق زراعية شاسعة في ʪكســتان مــن جهــة أخــرى، مــا أدى إلى  الجفاف التي اجتاحت الهند من جهة، وفيضاʭت ضربت
هــذه الممارســات ، فمثــل (Maxim T.C., 2022, p. 53) 2022مليــون طــن خــلال ســنة  20تراجــع إنتاجهمــا بحــوالي 

التقييديــة عــادة مــا تتكــرر كلمــا تعــرض الموســم الزراعــي لأي نــوع مــن المتاعــب، ممــا يهــدد بشــكل كبــير الأمــن الغــذائي للبلــدان 
دولــة. وهــذا يضــع هــذه البلــدان في وضــع صــعب، حيــث يصــل التهديــد إلى ســلامها الاجتمــاعي  62الهشة التي يبلغ عددها 

ʪلنســبة لروســيا، نتيجــة فصــل عــدد مــن  "SWIFT" ظومــة التســوʮت الماليــة الدوليــةكمــا إن تعطيــل من  .في بعــض الأحيــان
بنوكهــا الكــبرى عــن هــذه الشــبكة بســبب العقــوʪت الغربيـــة، أســهم بشــكل كبــير في زʮدة إرʪك سلســلة توريــد الأسمــدة مـــن 

كان له Ϧثير سلبي كبير علــى الموســم روسيا وبيلاروسيا. هذا الوضع دفع البلدين إلى اتخاذ قرار بتوقف صادرات الأسمدة، مما  
  .الزراعي في العديد من الدول

وقــد أســهم هــذا الوضــع في زʮدة التــوترات  ،)(Maximo T. C., 2022, p.52إĔا حــرب المــواد الغذائيــة  ببساطة
علــى مســتوى الأمــن الغــذائي العــالمي، إذ أدت هــذه الأزمــة إلى تضــخم أســعار المــواد الغذائيــة بشــكل هيكلــي، ممــا جعــل مــن 

وفقًــا و الصعب على العديــد مــن الســكان الوصــول إلى الغــذاء. في بعــض البلــدان الهشــة، أصــبح شــبح اĐاعــة يلــوح في الأفــق. 
مليــار  25الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، قدرت الــزʮدة في فــواتير المــواد الغذائيــة في البلــدان الناميــة والأقــل نمــواً بحــوالي لمنظمة 

وحلفاؤهــا، مــن خــلال  الأمريكيــة دولار. ولم تقتصر حرب المواد الغذائية على ذلك فحسب، بــل ســارعت الــولاʮت المتحــدة
الــرأي العــام العــالمي، وخاصــة البلــدان المتــأثرة بتوقــف صــادرات الحبــوب، ضــد روســيا،  اســتخدام إعلامهــم القــوي، إلى تحــريض

مــوجهين إليهــا الاēــام بتــدبير خطــة لتجويــع شــعوب البلــدان الأقــل نمــواً وبعــض البلــدان الناميــة. إĔــا حــرب إعلاميــة بكــل مــا 
ا ســوى الــرد بســرعة علــى مســاعي الأمــم المتحــدة تحمله الكلمة من معنى.  في هذا السياق العــالمي المتــأزم، لم يكــن أمــام روســي



 - ر مع إشارة إلى حالة الجزائ - العالميين والطاقوي الغذائي الأمن على الأوكرانية – الروسية الحرب تداعيات
   

   2024، ديسمبر ثانيالأمن الوطني، المجلد الأول، العدد الالمجلة الجزائرية للدراسات في  129
 

وتركيا لتحرير صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية والروسية. وقد تم التوصل إلى اتفــاق "مبــادرة البحــر الأســود"، الــذي سمــح 
علــى ʪســتئناف تصــدير الحبــوب والأسمــدة مــن البلــدين. ومــع ذلــك، فرضــت الــولاʮت المتحــدة والــدول الغربيــة بعــض العوائــق 

صادرات روسيا، حيث تم احتجاز كميات كبيرة من الأسمدة والحبوب الروسية في المــوانئ الأوروبيــة، ولم يــتم الإفــراج عنهــا إلا 
ــع2022في منتصــــف نــــوفمبر  ــن  )04( ، ممــــا أدى إلى تضــــاعف أســــعار الأسمــــدة أربــ ــد مــ مــــرات، ممــــا تســــبب في عجــــز العديــ

لم تكتــفِ روســيا ʪلــرد علــى الغــرب، حيــث  .المزارعين عن شرائها، وʪلتالي عرقــل موســم الزراعــة، بمــا لــذلك مــن تبعــات ســلبية
ألــف طــن مــن  900بل عملت على كسب حربين، غذائية وإعلامية، دفاعًــا عــن الأمــن الغــذائي العــالمي، حيــث قــررت مــنح 

 ًʭت المتحــدة الأمريكيــة،  الحبــوب مجــاʮللبلــدان الإفريقيــة الفقــيرة، ثم تتابعــت مبــادرات أخــرى. الغريــب في الأمــر هــو أن الــولا
 .التي نصبت نفسها مدافعًا عن الأمن الغــذائي العــالمي، قامــت بعرقلــة صــادرات الحبــوب الروســية الموجهــة إلى البلــدان الفقــيرة

فقــط مــن صــادرات أوكرانيــا مــن الحبــوب كانــت موجهــة إلى % 5.6شــارة إلى أن وفيما يتعلق بمبادرة البحــر الأســود، تجــدر الإ
ـــل نمــــوًا، بينمــــا ذهبــــت  ـــيا و% 24البلــــدان الأقـ ــدول % 63إلى إفريقيــــا، في حــــين أن % 12منهــــا إلى آسـ ـــديرها إلى الــ تم تصـ

 .(le Président Erdogan, 2022)ة الأوروبي
أوروʪ علـــى الحصـــة الكـــبرى مــن صـــادرات القمـــح لم يكـــن موجهًـــا للاســتهلاك المحلـــي، بـــل đـــدف تلبيـــة  اســتحواذإن 

احتياجات بعض صناعاēا الغذائية التصديرية، مما يتيح لها الاســتمرار في نشــاطها الاقتصــادي، والحفــاظ علــى فــرص العمــل، 
ت مليئة ʪلمفاجآت المؤلمــة عنــد هــذا الحــد، بــل اســتمرت، وتحقيق قيمة مضافة. ومع ذلك، لم تتوقف الحرب الغذائية التي كان

حيث تعتبر الولاʮت المتحدة الأمريكية أن أي وسيلة ēدف إلى تعزيز الهيمنة هي وسيلة مشروعة. ومن جهــة أخــرى، يبــدو 
ائــر. ويبقــى أن موضوع الأمن الغذائي قــد حظــي ʪهتمــام كبــير مــن قبــل القــادة العــرب في قمــتهم الأخــيرة الــتي عقــدت في الجز 

  .السؤال الأهم هو ما الذي سيتخذونه من خطوات في المستقبل لتعزيز أمنهم الغذائي
علــى البلــدان الــتي تعــاني مــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة وصــعوبة الوصــول إليهــا أن تســتخلص العــبر وتعامــل  ينبغــي

ســـيظل هـــذا التحـــدي يشـــكل ēديـــدًا مســـتمراً  هــذه المســـألة بكـــل جديـــة، فـــالخطر يظـــل قائمًـــا. كمـــا كـــان الحـــال في الماضـــي،
للبلــدان الضـــعيفة والمهمشـــة. إن أي تقـــاعس أو تجاهــل لهـــذه القضـــية، وعـــدم منحهـــا الاهتمــام الـــذي تســـتحقه، ســـيكون لـــه 

  تبعات مكلفة على البلدان العربية والإفريقية وغيرها من الدول الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
IV. الغذائي الجزائري الأمن على الحرب تداعيات  

ـــن ـــوʮت  مــ ـــمن أولــ ـــة ضــ ـــة متقدمــ ــ ـــل مكان ـــة، ويحتــ ـــة ʪلغــ ـــغل أهميــ ــــر يشــ ـــذائي في الجزائـ ـــن الغــ ــوع الأمــ ــ ـــد أن موضـ المؤكــ
الاســتراتيجية الوطنيــة. ورغــم مــا تمتلكــه الــبلاد مــن إمكانيــات بشــرية وماديــة ضــخمة، بمــا في ذلــك الأراضــي الخصــبة الواســعة، 

، فضلاً عن القوة العاملة الشابة والدعم المــادي والمعنــوي الــذي تقدمــه الدولــة، إلا أن هنــاك والموارد الاقتصادية والمالية المتاحة
حاجة ملحة لتعزيز الإنتاج المحلي للمواد الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها الحبــوب. وϩتي ذلــك في ســياق تقليــل الاعتمــاد 

لاكتفــاء الــذاتي الــذي يلــبي احتياجــات المــواطنين مــن مختلــف علــى الــواردات وتحقيــق الأمــن الغــذائي، بمــا يشــمل الوصــول إلى ا
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يتطلب تعزيز الأمن الغذائي دعمًــا مســتمرًا لقطــاع الثــروة الحيوانيــة والــدواجن. حيث  .أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك
والنوعيــة، وهــو مــا يلمســه فمن الجدير ʪلذكر أن القطــاع الزراعــي في بــلادʭ قــد حقــق نتــائج ملحوظــة علــى الأصــعدة الكميــة 

المواطن يوميًا في السوق الوطنية. هــذا الإنجــاز يعكــس بــلا شــك الجهــود الكبــيرة الــتي بــذلتها القيــادة السياســية في هــذا اĐــال. 
ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك بعــض المحاصــيل الزراعيــة الــتي تشــهد نقصًــا، ممــا يســتدعي مزيــدًا مــن العنايــة والاهتمــام. إضــافة إلى 

إن تحســـن المســـتوى المعيشـــي للجزائـــريين والنمـــو الـــديموغرافي يتطلبـــان المزيـــد مـــن الجهـــود والاهتمـــام المكثـــف ʪلقطـــاع ذلـــك، فـــ
   .الزراعي، إذ أن الأمن الاقتصادي بشكل عام لا يتحقق إلا من خلال ضمان الأمن الغذائي

ــة مــــن القمــــح الو  ــإن نســــبة مهمــ ــات الحديثــــة، فــ ــد مــــن التقــــارير والدراســ ــر يــــتم وفقًــــا للعديــ ــتهلكه الجزائــ لــــين الــــذي تســ
اســتيراده، ʪلإضــافة إلى كميــات كبــيرة مــن الخضــروات اĐففــة بمختلــف أنواعهــا. أمــا التبعيــة الغذائيــة بشــكل عــام، فإĔــا تظــل 
قضية تتطلــب مواصــلة الجهــود المبذولــة بشــكل أكــبر. فتعزيــز الأمــن الغــذائي الــوطني، ســواء في الجزائــر أو في أي دولــة أخــرى، 

تحدʮً كبيراً بسبب عدة عوامل، أبرزها الجفــاف وϦثــيره علــى تــدهور التربــة، ممــا يزيــد مــن تفــاقم العجــز في المــواد الغذائيــة. يمثل 
كلــم) بســبب الفــوارق الكبــيرة في أســعار المــواد  7000مــن ʭحيــة أخــرى، تعــد ظــاهرة التهريــب عــبر الحــدود الوطنيــة (حــوالي 

من بين العوامل التي تؤثر سلباً على الأمن الغــذائي. كمــا أن سياســة الــدعم الــتي  ،والبعيدة الغذائية بين الجزائر والدول اĐاورة
تنتهجهــا الدولــة تســاهم في جعــل الأســعار منخفضــة بشــكل مغــري، مــا يشــجع علــى التهريــب ʪعتبــاره فرصــة لتحقيــق أرʪح  

ــة، لــــيس فقــــط الجزائــــريين بــــل أيضًــــا  ــك الطاقــ ــم الدولــــة للأســــعار، بمــــا في ذلــ ــب كبــــيرة. ويفيــــد دعــ ــات الآلاف مــــن الأجانــ مئــ
المقيمــين. في هــذا الســياق، مــن الواضــح أن الســلطات السياســية تــولي اهتمامًــا ʪلغـًـا لهــذا الموضــوع، حيــث أن مــا ʪدرت بــه 

  دليل على ذلك.  2025بخصوص الغاز في مشروع قانون المالية لسنة 
وب المخصصــة للاســتهلاك العــائلي وتربيــة أمــا ʪلنســبة لمــادة الحبــ .وبكــل Ϧكيــد فــإن إجــراءات تصــحيحية آتيــة حتمــا

اســـتيراد كميـــات معتـــبرة مـــن هـــذه المـــادة. إذ قـــدر صـــندوق النقـــد الـــدولي احتياجـــات الجزائـــر مـــن  بالمواشـــي والـــدواجن يتطلـــ
). نصـــفها تقريبـــا Ait amara H., 2009, p210مليـــون طـــن ( 11عـــن  بمـــا لا يقـــل 2022القمـــح الصـــلب واللـــين لعـــام 

العجائن الأخرى والنصف الآخر كأعلاف لتربية المواشي والدواجن. إن الــنقص لا يقتصــر فقــط علــى  لصناعة الخبز ومختلف
ور صناعة زيــت المائــدة. كمــا أن الجزائــر كبــاقي البلــدان الناميــة ذبعض من الخضر الجافة والحليب وب على الحبوب بل وكذلك

ملكيتها احتكارا لمخــابر أجنبيــة خاصــة أمريكيــة. هــذه الأخــيرة وكذلك الصاعدة تعاني من تبعية للبذور المستوردة ʪعتبار أن 
 نية العالمية.يانتهجت منذ فترة الحرب الباردة سياسة بحث علمي مكنتها من الاستحواذ على نسبة كبيرة من الثروة الج

، ممــا يعكــس دولة من حيــث القــدرة الشــرائية للمــواطن 196عالميًا من بين  69، احتلت الجزائر المرتبة 2023عام  في
مكانتها المرموقة بين الدول التي يتمتع سكاĔا بمستوى جيد من الرفاه الاقتصادي والاجتمــاعي، وهــو مــا يظهــر جليــًا للوهلــة 

، تعُــد 2022الأولى مــن خــلال الحيــاة اليوميــة للمــواطنين. علــى الصــعيد الــدولي، ووفقًــا لتقريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة لعــام 
فريقيــا مــن حيــث انخفــاض نســبة الســكان الــذين يعــانون مــن نقــص التغذيــة، مــا يؤُكــد الجهــود المســتمرة الــتي الجزائــر الأولى في إ

 %10.7تبذلها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحســين الظــروف المعيشــية للمــواطنين. حيــث انخفضــت هــذه النســبة مــن حــوالي 
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نتيجــة للمواســم الزراعيــة الجيــدة الــتي وذلــك  ،أقــل ، وهــي الآن في مســتوʮت2015في عــام  %5إلى أقل من  2000في عام 
وʪلنظــر إلى مؤشــر القــدرة الشــرائية، الــذي يوجــه إليــه  .(FAO, 2022, p. 18) 2023شــهدēا الجزائــر، خاصــة في عــام 

ــوى الاقتصـــادية الكـــبرى علـــى مســـتوى العـــالم، يمكـــن القـــول  ن الجزائـــر تتمتـــع أبعـــض الانتقـــادات لاعتبـــاره يخـــدم مصـــالح القـ
  .بمستوى جيد من الأمن الغذائي

ــين مســــتوى المعيشــــة يظــــل أحــــد أولــــوʮت  مــــن ــوطني وتحســ ــى التــــوازن الاجتمــــاعي والــــتلاحم الــ المؤكــــد أن الحفــــاظ علــ
السياســات الـــتي تتبناهـــا القيـــادة السياســية في الـــبلاد. إن تمويـــل الجهـــود الراميـــة إلى تعزيــز الأمـــن الغـــذائي والتنميـــة الاقتصـــادية 

كل عــام يعتمــد بشــكل رئيســي علــى عائــدات المحروقــات، الــتي تبقــى مرهونــة بتقلبــات أســعارها في الأســواق والاجتماعيــة بشــ
العالمية، وهو ما يشكل تحدʮً كبــيراً لــيس للجزائــر فحســب، بــل وللبلــدان النفطيــة بشــكل عــام. وفي هــذا الســياق، ومــن أجــل 

  .ن جهودها الاقتصادية على تنويع مصادر الدخل الوطنيمواجهة هذا التحدي وتحدʮت أخرى، تركز الدولة جزءاً كبيراً م
الأمن الغــذائي المعتمــد مــن قبــل المؤسســات النقديــة والماليــة الدوليــة والمنظمــات الاقتصــادية الكــبرى غالبــًا  مفهومإن   

تــدرك القيــادة ما يخدم مصالح الأقوى، لا سيما المؤسسات الاقتصــادية الكــبرى مثــل الصــناعات الغذائيــة. وفي هــذا الســياق، 
السياســية للجزائــر تمامًــا أهميــة تحقيــق الأمــن الغــذائي كأولويــة اســتراتيجية لضــمان اســتقلالية القــرار الاقتصــادي وتعزيــز الســيادة 
الوطنية. ومن هذا المنطلق، يجب علــى الجزائــر معالجــة هــذا الملــف مــن خــلال مقاربــة شــاملة تجمــع بــين الاعتمــاد علــى قــدراēا 

رابـــح"، بمـــا يخـــدم مصـــالحها الوطنيـــة، بعيـــدًا عـــن أي توجهـــات  -ح علـــى التعـــاون الـــدولي، وفـــق مبـــدأ "رابـــح الذاتيـــة والانفتـــا 
  .انعزالية

إبراز أهمية الأمن الغذائي الوطني، فقد أدى اندلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة إلى تعثــر صــفقة الحبــوب الــتي   سياقفي 
كانــت مــن المقــرر إتمامهــا في تلــك الفــترة، وذلــك نتيجــة للوضــع المتــأزم في منطقــة البحــر الأســود وتوقــف حركــة الشــحن عــبر 

 أي اضــطراب علــى مســتوى الســوق الوطنيــة الجزائريــة، فإنــه يعُــد بمثابــة المــوانئ الأوكرانيــة. ورغــم أن هــذا التعثــر لم يتســبب في
إنــذار هــام يؤُكــد علــى ضــرورة تعزيــز الأمــن الغــذائي الــوطني. ويعكــس هــذا الحــدث الــوعي المتزايــد لــدى صــانعي القــرار ϥهميــة 

ت تشــكل جــزءاً مــن اســتراتيجية تنويع مصادر التموين والإمداد، فضلاً عن ضرورة تطوير الإنتــاج المحلــي. وكــل هــذه الإجــراءا
  .شاملة لمواجهة أي اضطراʪت محتملة في سلاسل التوريد العالمية

الـــدول، ســـواء في مواجهـــة العقـــوʪت الاقتصـــادية القاســـية الـــتي فرُضـــت علـــى بعضـــها، أو في التعامـــل مـــع  تجـــاربإن 
اع درجــات الحــرارة الــتي ألحقــت الضــرر موجــات الجفــاف والفيضــاʭت وتــدهور نوعيــة التربــة وخصــوبتها، أو في مواجهــة ارتفــ

بمحاصـــيلها الزراعيـــة، تعُـــد مـــبررات قويـــة وكافيـــة لكـــي نعيـــد، نحـــن والبلـــدان الناميـــة والهشـــة، النظـــر في مفهـــوم الأمـــن الغـــذائي 
لــى المتداول حاليًا. ومن مصــلحتنا أن نتبــنى الفهــم القائــل ϥن الأمــن الغــذائي يتمثــل في "قــدرة البلــد، في حــالات الطــوارئ، ع

  ".إنتاج جميع المواد الغذائية الأساسية محلياً وʪلقدر الكافي، بغض النظر عن تكلفة الإنتاج وجودته
معارفنــا وقــدراتنا الإنتاجيــة بمــا يتــيح لنــا القــدرة علــى إنتــاج المــواد الغذائيــة الاســتراتيجية اللازمــة لا يعــني ϥي  تطــويرإن 

الكامــل، بــل هــو بمثابــة اســتعداد لمواجهــة الأســوأ واللجــوء إلى هــذا الخيــار  حــال مــن الأحــوال الســعي لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي
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فقــط في حــالات الطــوارئ القصــوى. وفي تقــديرʭ، فــإن هــذا هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق الأمــن الغــذائي للدولــة، خاصــة في 
  ʪلقطبية الأحادية.التي تتمسك الأمريكية سياق عولمة نيوليبرالية وهيمنة غربية تحت قيادة الولاʮت المتحدة 

V . متطلبات تعزيز الأمن الغذائي الجزائري  
الأمــن الغــذائي مــن أبــرز التحــدʮت الــتي تواجــه بلــدʭ، ويتطلــب التغلــب عليهــا تصــميم وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة  يعــد

شــاملة وطويلــة المــدى. وتتطلــب هــذه الاســتراتيجية بــدورها دعــم الإرادة السياســية القويــة مــن القيــادة الوطنيــة، بمشــاركة فعالــة 
ا أن نجــاح هــذه الاســتراتيجية يتوقــف علــى تــوفر رأس مــال بشــري عــالي مــن جميــع النخــب الوطنيــة في مختلــف القطاعــات. كمــ

ــذ أي خطــــة اســــتراتيجية. مــــن هنــــا، يجــــب أن تشــــمل  ــة في تنفيــ ــري مــــن العوامــــل الحاسمــ الكفــــاءة، حيــــث يعُتــــبر العنصــــر البشــ
  هداف المرجوة:الاستراتيجية مجموعة من الإجراءات التي Ϧخذ في الاعتبار كلا من الآفاق القصيرة والطويلة لتحقيق الأ

  على المدى القصير 
ذا بحيث يكون ه الأساسية، إعداد دراسة علمية شاملة ودقيقة حول مشروع إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الغذائية -1

اسية لطوارئ الجيوسيمواجهة ا المخزون قادراً على تلبية الطلب المحلي بشكل كامل لمدة زمنية محددة، بما يتيح للدولة
  والطبيعية وغيرها من الأزمات المحتملة؛

طابع لأراضي ذات الالمساس ʪ لكل ما من شأنه وضع، بتعزيز الإجراءات الرادعة ليجب المبادرة فوراً، دون أي Ϧخير -2
، ن التسامح معهاية لا يمكالزراعي، ومنع تحويلها عن وجهتها الأصلية. كما يجب اعتبار هذه الممارسة جريمة اقتصاد

 مةيضًا وجود منظو أمة يتطلب وتخصيص الجزاء المناسب لردع كل من يحاول المساس đذه الثروات. إن النجاح في هذه المه
  ؛عنيينمعلوماتية فعالة قادرة على جمع البياʭت وتوصيلها بسرعة وفعالية إلى أصحاب القرار الم

ارج ات المتواجدة خا المبادر وضع وتنفيذ سياسة زراعية وطنية لا تقتصر فقط على المبادرات المحلية، بل تشمل أيضً  -3
  ؛ددةق الأهداف المحة في تحقيختلفة التي تساهم بفعاليالوطن، مع إشراكها في تحديد الأهداف والحوافز والتسهيلات الم

كون موجهة م، بحيث تالنظر في السياسات الاجتماعية، وخاصة منها جانب الدع اختيار الظرف المناسب لإعادة -4
م اهتس أن ن شأĔامار معقولة ترشيد الاستهلاك من خلال انتهاج سياسة أسعللشرائح الاجتماعية المستحِقة لها، ومن تم 

  .في وضع حد لظاهرة الإسراف والتبذير والتهريب عبر الحدود وغيرها من السلوكيات السلبية
  على المدى الطويل

  الأمن الغذائي مان تحقيقضوضع استراتيجية وطنية طويلة الأمد، دقيقة وواضحة في معالمها وأهدافها، قادرة على  -1
 ؛كأمر حيوي ʪلغ الأهمية، بغض النظر عن تكلفتها المالية

إنشاء مخابر بحث مختصة في الحفاظ على الثروة الجينية الوطنية وتنميتها، من خلال حماية سلالات النباʫت  -2
والحيواʭت وتطوير وتحسين نوعيتها. في هذا السياق، فمن الضروري أن Ϩخذ في الحسبان أننا نعيش في اقتصاد سوق 
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ذلك، يجب الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك معولم، حيث يمكن اعتبار كل شيء سلعة قابلة للتبادل. ول
اللجوء إلى الخبرات الأجنبية، واستخدام المكافآت أو حتى الحوافز التي قد تسهم في تجاوز التحدʮت المرتبطة ʪلبحث 

  والتطوير التكنولوجي لتحقيق الأهداف المنشودة؛
ف. تاحة بشكل شفالوطنية الممرار في تخصيص الموارد الاقتصادية امن الضروري التأكيد على أهمية المثابرة والاست -3

اسة ترشيد ع تبني سيمحيث يجب العمل على استصلاح أراضي زراعية جديدة في المناطق الداخلية والجنوب الكبير، 
يد على ، مع التأكنوʮً ادʮً ومعماستخدام الموارد المائية الجوفية، بغض النظر عن وفرēا. كما ينبغي تشجيع هذه الجهود 

  ؛ائي الوطنيلأمن الغذضرورة إعطاء الأولوية لإنتاج المواد الغذائية الاستراتيجية التي تضمنها استراتيجية ا
حيث  لمزارع الكبرى،وتطوير ا من بين أبرز الإجراءات التي يجب التأكيد عليها، تكمن ضرورة توفير بيئة مشجعة لخلق -4

ير جميع لسياق، يجب توفا. في هذا لأهم، إن لم تكن الوحيدة، لتشجيع التوسع في إنتاج الحبوبتعتبر هذه المزارع الوسيلة ا
الشروط،  ئي. من بين هذهمن الغذاالشروط المحفزة لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الانخراط في الاستراتيجية الوطنية للأ

مين متخصصة شركات Ϧ عديد من الدول، مثل إنشاءيتعين استحداث آليات دعم جديدة، على غرار ما هو معتمد في ال
  .في تغطية مخاطر زراعة الحبوب، الخضر الجافة، ودوار الشمس
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  خاتمة:
الأوكرانيــة، إذ تتفــق العديــد مــن الدراســات علــى أĔــا  -، تؤكــد هــذه الدراســة، الأهميــة التاريخيــة للحــرب الروســيةختامــا

العــالمي وتـــدفع الــدول لإعــادة النظـــر في سياســاēا الداخليـــة، خاصــة في ظــل تـــداعياēا علــى الغـــذاء ســتغير ملامــح الاقتصـــاد 
، ممــا يثبــت أن "التغــير هــو الثابــت الوحيــد في العلاقــات الدوليــة"، ويســتوجب تعزيــز 19-والطاقة، وتزامنها مع جائحة كوفيــد

  اليقظة الاستراتيجية. 
  اختبار الفرضيات:

  ه في هذه الدراسة، يمكن التأكيد على ما يلي:ضوء ما تم معالجت على
راسات العلمية انية والد: فإن كل الشواهد الميدفيما تعلق ʪلفرضية الأولى والتي أكدت الدراسة صحتها .1

ة. وهو ما الأوكراني-روسيةالحرب ال والتقارير الرسمية تؤكد الخطورة العالية والتهديد الخطير على العالم الذي تسببه
 ة النزاع.عجيل بتسويضرورة تحرك عاجل لكافة الفاعلين في الاقتصاد العالمي والهيئات الأممية للتيطرح 

ة لأرقام المنشور اما تعكسه و : فإن ما يحدث فيما تعلق ʪلفرضية الثانية والتي أكدت الدراسة صحتها أيضاً  .2
لغذائي تعلق ʪلأمن ا ʮته فيماوخاصة مستو الأوكرانية أثرت كثيرا على الأمن العالمي -والمؤكدة فإن الحرب الروسية

 والطاقوي.
ا فروضة على روسيقوʪت الم: فقد تتسبب العفيما تعلق ʪلفرضية الثالثة والتي أكدت الدراسة صحتها كذلك .3

اتيجية لغذائية الاستر المواد ا بدورها لكبرʮت الموانئ الأوكرانية في ندرة حادة وغلاء أسعار ةوحصار هذه الأخير 
طويلة من  نالك قائمةهثم تسببت في انفجارات اجتماعية في العديد من البلدان، هذا ʪلإضافة إلى أن ومن 

  منية بسبب أزمات غذائية داخلية. أالبلدان التي هي اليوم على حافة فوضى 
قات الروسية رات المحرو : فإن فرض حظر على صادوالتي أكدت الدراسة صحتها فيما تعلق ʪلفرضية الرابعة .4

ق ضرر كبير ب في إلحاʪعتبار هذه الأخيرة أحد أكبر المنتجين والمصدرين، أدى إلى التهاب أسعارها وتسب
علة في السوق ظمات الفاʪلاقتصادʮت التابعة والهشة على السواء، وأرقام منظمة الأوبك أو غيرها من المن

 لدول. ار عدد هائل من الطاقوية تؤكد ذلك، كما أن التقارير الاقتصادية أعلنت بصراحة Ϧث
ثرت الأوكرانية أ-ةب الروسي: فإن الحر فيما تعلق ʪلفرضية الخامسة والتي أكدت الدراسة صحتها بمستوى أقل .5

 زائر كانت تلكمتهجها الجعلى حالة الأمن الغذائي والطاقوي في الجزائر ولكن وبفعل السياسة العامة التي تن
قتصادها،  لامام أمان صالجزائرية شكلت  ةلسياسة الاجتماعية للدولالتأثيرات سطحية نوعا ما وأقل حدة، فا

تت ثمارها في الفلاحة أو كما أن جهود الدولة الجبارة في إطار تشجيع الاستثمار المحلي والصناعات الوطنية 
  تحصين الدولة من ارتدادات الحرب. 
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  النتائج:
  أهمية: لها إلى بعض النتائج والتي نعتقد أن من خلال عملنا هذا نخلص

قد أُوتيت ثمارها، سيم -1  لفواكه والخضر،اا في شعب أولها وهي أن ما بذُل من جهود حثيثة خلال السنوات السابقة ٌ
ʪ ة، قد لا في وبجودة عاليلقدر الكافهي متجسدة حقا في تموين السوق الوطنية بكافة أنواع الخضر والفواكه بجميع أنواعها

ية، على تيجية في التغذرها استرا. ʪلمقابل أنه هناك عجز يتعلق بفئة محددة وهي هامة ʪعتباتضاهيها مثيلاēا الأجنبية
  رأسها الحبوب والخضر الجافة وبعض مدخلات الصناعة الغذائية مثل دوار الشمس؛ 

 توليها ماب أن ية، حيث يجتتطلب معالجة العجز في الشعب الزراعية المذكورة جهود كبيرة من قبل القيادة السياس -2
ط بل ليس مكتفية فق  أن تصبحتستحقه من اهتمام.  في تقديرʭ بل في قناعتنا وʪلنظر إلى تجارب البلدان التي نجحت في

مثل  نائي مع بلدثكالتعاون ال  ومصدرة رائدة في شعب الحبوب والخضر الجافة.  وعليه فعلينا الاستفادة من تجارب الغير،
  ير؛ر بداية خت. وقد تكون التجربة مع قطر في إنشاء مزرعة تربية الأبقاالبرازيل في هذا الأمر ʪلذا

 والسعي دوما إلى داع والتطويروالإب الابتكار جدد، ممن يتمتعون ʪلقدرة على جزائريين فئة مقاولين العمل على بروز -3
ن أجل معناية الكافية يلائهم التحسين جودة المنتوج. مما يتعين إشراكهم في صناعة كافة القرارات التي تخص أنشطتهم، وإ

ع هيلات مالية، مريبية وتسضوتوفير لهم مناخ أعمال مواتي ومنحهم امتيازات  ،جههماالتغلب على كافة الصعاب التي تو 
  دēم على ولوج الأسواق الخارجية.مساع

  : آفاق البحث
التطـــورات الســـريعة في أمـــن الغـــذاء والطاقـــة، تظـــل الدراســـات الحاليـــة غـــير كافيـــة، ممـــا يفـــتح اĐـــال لمزيـــد مـــن  بســـبب

اســـتثمرت كثـــيرا في مجـــالي البـــذور وهـــي تـــدعي ملكيتهـــا الـــتي البحـــث النظـــري والتطبيقـــي. تجـــدر الإشـــارة إلى القـــوى الكـــبرى 
العلميــة لنســبة عاليــة جــدا لهــا. كمــا أĔــا تتفــوق بقــدر كبــير في مجــال تطــوير الطاقــات المتجــددة. علينــا أن نعمــل جــادين وبــلا 

  هوادة للالتحاق ʪلركب في مجال البحث والتطوير وإلا؟
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